
  تتميـــز لغتنـــا العربية، لغـــة القرآن 
الكـــريم، بكثرة قواعدهـــا النحوية التي 
اســـتُنبطت عبر عقود طويلة من الزمن، 
حيث بـــدأ وضع القواعـــد اللغوية على 
يدي أبي الأســـود الدؤلـــي الكناني، بعد 
أن كثر اللحن فـــي اللغة من غير العرب، 
ويقـــال إن الدؤلـــي عـــرض قواعده على 
علـــي بـــن أبـــي طالب رضـــي اللـــه عنه 
فاستحســـنها قائـــلاً: ”مـــا أحســـن هذا 
النحو الذي نحوت“، فســـمي علم قواعد 

اللغة العربية نحواً.
وكان قد انتشـــر اللحن (أو اعوجاج 
القول) في اللغة كنتيجة طبيعية لانتشار 
الإســـلام وتوســـع رقعة دولته على بقاع 
جديـــدة مـــن الأرض والبشـــر، وعليـــه 
فليس بغريب أن تتأســـس أولى المدارس 
النحوية في أولى المدن الإسلامية (خارج 
شبه الجزيرة).. البصرة والكوفة، اللتين 
كثـــر بين ســـكانهما الداخلون الجدد في 

الإسلام من غير العرب.

قصة مدينتين

أُسســـت البصرة على يدي عتبة بن 
غزوان، على بقايا (تردم) الكلدانية سنة 
14 هــــ (635 م) في عهـــد الخليفة عمر بن 
الخطـــاب، وســـميت بذلك كـــون أرضها 
بصـــرة (حصبة). ويُحكـــى من الطرائف 
عنهـــا أنه لمـــا دخلها المســـلمون وجدوا 
فيها خبز ”الصمون“ الذي اشـــتُهر بأنه 
يسمّن فكانوا يأكلون منه وينظرون إلى 

سواعدهم ويقولون: ”ما نرى سمنا“!

أمــــا الكوفة فجاء تأسيســــها على يد 
سعد بن أبي وقَّاص بعد توأماتها البصرة 
بعدة أشــــهر أو بثلاث ســــنوات (تختلف 

الروايات)، ويقال في ســــنة 17 هـ (638 م)، 
وذلك بعد طرد فلول القوات الساســــانية 
إلى النجد الفارســــي، وحاجة المســــلمين 
لإنشــــاء دار هجــــرة علــــى تخــــوم البلاد 
المفتوحــــة، فكانــــت مســــتقراً للمجاهدين 
العرب، ولعل هــــذا الحدث المتمثل بالفتح 

كان السمة المميزة لتاريخ هذه المدينة.

تنافس سياسي ولغوي

كانـــت البصرة والكوفة أبرز حواضر 
العراق قاطبـــة، حتى كان إذا قيل العراق 
فمعنـــاه البصـــرة والكوفـــة، وكان يطلق 
عليهمـــا أحياناً اســـم العراقـــين، وعلى 
الرغم من هـــذا التلازم الثنائـــي بينهما، 
إلا أن النزعات السياســـية كانت العنوان 
الأبـــرز لتاريـــخ ”العراقـــين“ ابتـــداء من 
موقعـــة الجمـــل، حيث نزل علـــي بن أبي 
طالب وجماعته فـــي الكوفة جاعلاً إياها 
مقـــراً لخلافته، فيما اتخـــذت أم المؤمنين 
عائشة من البصرة مهبطاً لها، ومنذ تلك 
الواقعة أمســـى هوى البصـــرة عثمانياً 
أمويا وهـــوى الكوفـــة علوياً هاشـــمياً، 
ليزداد الاختلاف بتعاقـــب الأيام، فناصر 
البصريون دولة بني أمية، قبل أن تنقلب 
الأمور لغير صالحهم فتُعز الكوفة وتُهمل 

البصرة أيام الدولة العباسية.
اتخـــذ التنافس بـــين الكوفة والبصرة 
مظاهر متعددة، أهمها وأطرفها المفاخرات 
البلدانيّة، الذي جاء بعد اســـتقرار القبائل 
العربية في الأمصار الإســـلامية المفتوحة 
بحســـب ما يـــروي عمر حمـــدان في كتابه 
الذي يحمل الاسم نفســـه ”أدب المفاخرات 
البلدانيـــة“، فحلّت عصبية الموطن الجديد 
مكان عصبية القبيلة في سابقة لم يعرفها 
العـــرب المتعصبـــون لانتماءاتهـــم القبلية 
مـــن قبـــل، وكان من أشـــهر المفاخرات تلك 
التي وقعت في مجلس الخليفة العباســـي 
أبوالعباس الســـفاح، بين أبي بكر الهذلي 
(الـــذي مثّل البصرة) من جهة، وبين محمد 
بـــن عبدالرحمن مـــع الحجاج بـــن أرطأة 
(اللذَيـــن مثّلا الكوفة) مـــن جهة ثانية، كما 
حضرهـــا الحســـن بـــن زيد بن الحســـين 
(مخاصمـــاً لأهـــل البصرة). ومـــن أبرز ما 
ورد فيها أن الحسن بن زيد خاطب الهذلي 
قائلاً ”أنتم أصحابُ عليّ يوم ســـرتم إليه 
لتقتلـــوه“، فأجابـــه الهذلي ”نحـــن والله 
أصحابُ عليّ يوم ســـرنا لنقتله، فكف الله 
أيدينـــا وشـــوكتنا عنه وعن غيره. وســـار 
نا أعظم ذنباً“؟  إليه أهل الكوفة فقتلوه، فأيُّ
فـــي المقابل أقـــرّ الهذلي للكوفيـــين بأنهم 
متفوقون بتعـــداد علمائهم وغزارة علمهم، 
لكنه ردّ عليهم بـــأن لا نفع للعلم إذا كانوا 
على مفســـدة من الأخلاق والسلوك، وذلك 
بعد إدعاء عـــدد منهم للنبوة، فعوقبوا من 
قبـــل أهل الكوفة بالصلب وضرب الأعناق، 
ما دعا الهذلي للقـــول ”والله ما رأيت بلداً 
قط أكثر نبياً مصلوباً ولا رأســـاً مضروباً 

من أهل الكوفة“!
الأغرب في تلك المناظرة، أنه لمّا ضاق 
الأمـــر على الكوفيين عادوا إلى حســـبهم 

ونسبهم ليتفاخروا بهما، فقال محمد بن 
عبدالرحمن مخاطباً أبا العباس السفاح 
”نحن أشـــرف منهم أشـــرافاً وأذكر منهم 
أسلافاً. مُقِرٌ بذلك أبوبكر“، لكن أبا بكر لم 
يقره بذلك، قال ”فقلت: معاذ الله“، ثم أكمل 
”هل كان فـــي تميم الكوفة مثل الأحنف بن 

قيـــس في تميـــم البصرة.. وهـــل كان في 
قيـــس الكوفة مثـــل قتيبة بن مســـلم في 
قيس البصرة.. وهـــل كان في أزد الكوفة 
مثل المهلب فـــي أزد البصرة“، وكان كلما 
ذكر اسماً يُتبعه بأبيات من الشعر نُظمت 
فـــي صاحبه، وكأن أبناء القبيلة الواحدة 
والفخـــذ الواحـــد والجد الواحـــد عندما 
انقســـموا بـــين كوفة وبصرة، انقســـمت 

معهم الحظوة والمكانة!
ومع انتهاء تلك الجولـــة التفاخرية 
لصالح البصري علـــى الكوفيين، ضحك 
الخليفـــة بحرارة قائـــلاً ”والله ما رأيت 

مثل هذه الغلبة قط“.

المسألة الزنبورية

المســـألة الزنبورية هي عنوان أشهر 
مناظرات تاريخ النحو الذي اشتهرت به 
المدينتان شـــهرة بلغت الآفاق، وكان أول 
بطليها إمام النحاة ســـيبويه (سيبويه: 

كلمـــة فارســـية تعنـــي رائحـــة التفاح)، 
الذي قدم البصـــرة صغيراً ليتتلمذ على 
أيدي علمائها، وثانيهما الكسائي (معلم 
الرشيد وابنه الأمين) الذي يعد من حجج 
الكوفة فـــي اللغة والنحـــو وأحد القراء 
السبعة المشهورين (وكليهما من أصول 
فارســـية)، وكان أن قصد سيبويه بغداد 
ونـــزل ضيفاً على يحيـــى البرمكي وزير 
الرشـــيد فأكرمـــه، ثم دُعي إلـــى مناظرة 
نحوية مع الكسائي فأبدع الاثنان فيها، 
إلى أن ســـأل الكســـائي ســـيبويه حول 
كيفيـــة القول فـــي عبارة ”كنـــت أظن أن 
العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو 
هي، أم فإذا هو إياها“؟، أجاب ســـيبويه 
”فإذا هو هي، ولا يجوز النصب“، فخطّأه 
الكسائي بالقول إن النصب جائز، وعليه 
فالوجهان صحيحـــان. واحتدم الخلاف 
بينهمـــا طويـــلاً؛ ولحل المســـألة احتكم 
الطرفان إلى مجموعة من العرب الأقحاح 
الذين ينطقون اللغة على سليقتها، إلا أن 
تدخلاً سياســـياً من وراء الكواليس دفع 
العرب بأن ينصروا الكســـائي رغم خطأ 
مـــا ادعاه من جواز الوجهـــين، فطالبهم 
ســـيبويه بنطـــق الجملـــة منصوبة، فلم 
تطاوعهم ألســـنتهم وتهربـــوا من الأمر، 
فانقبـــض خاطـــر ســـيبويه وخـــرج من 
مجلـــس الوزير مدبراً إلـــى بلاد فارس، 
لخجله من لقاء أهل البصرة، ولم يمض 
وقت طويل حتى مات مغموماً بحســـب 
ما تخبر به الروايات، وعلى الرغم من أن 
الحق كان لســـيبويه، إلا أن الغلبة كانت 

للكسائي.
يـــرى ابـــن خلـــدون أن الأصـــل في 
العصبية القرابة من النسب ”النعرة على 
أهل القربى وذوي الأرحام“، مع ذلك فهو 
يقـــرّ بألا قيمة في النســـب إلا إذا كان به 
رابطـــة مصلحة، وإلا فهو كما يقال ”مثل 
علـــم لا ينفع، وجهالة لا تضر“، أما المهم 
عند ابن خلدون فهي العصبية، وقد نظر 
إليها في إطار تحولهـــا من مجرد قرابة 
الدم والنســـب إلى قوة اجتماعية تسمح 
لها بالغلبة ونيل الســـلطة على أســـاس 
القرابـــة، فالنســـب لا يعنـــي بالضرورة 
قرابة الدم بقدر الانتماء الفعلي لجماعة 

معينة.

عصبية النسب

وتثبت المسألة الزنبورية الآنفة الذكر 
أن حقيقة الصراع والعصبية لم تكن بين 
سيبويه والكسائي، وإنما بين البصريين 
والكوفيـــين، إنه صراع المصالح والولاء، 
حيـــث هيمنت مدرســـة الكوفـــة في تلك 
الفترة لأســـباب سياســـية، والتـــي عبّر 
عنهـــا الوزير البرمكي فـــي تعقيبه على 
مناظرة ثانية بين الكســـائي واليزيدي، 
غلب فيهـــا الثانـــي الأول، بالقول ”خطأ 
الكســـائي مـــع حســـن أدبه أحـــب إلينا 
من صوابك مع ســـوء أدبـــك“، وكان ذلك 
تعبيـــراً عن غضبه لكشـــف رأســـه أمام 
الرشيد بعد أن ضرب قلنسوته بالأرض. 
وكان اليزيدي مناصراً لسيبويه، وأنشد 

فـــي المســـألة الزنبوريـــة شـــعراً ختمه 
بالقول: (إن الكسائي وأصحابه/ يرقون 

في النحو إلى أسفل).

وأخيرا..

حال البصرة والكوفة في التاريخ هو 
حال مـــدن كثيرة في الحضـــارة العربية 
الإســـلامية، لم تُتـــرك لشـــأنها كي تنمو 
وتســـتمر وتتطـــور، بل لقـــد كان لموقف 
الســـلطة من ســـكانها، أو مـــن الأحداث 
التي جرت على أرضهـــا، الأثر البالغ إما 
في ازدهارها وتطورهـــا، أو في إهمالها 
ومحاربـــة تأثيرهـــا وحضورهـــا تعـــود 
فتصغـــر وتنكمـــش على ذاتهـــا ويخفت 
ذكرها. فدمشـــق مثلاً التي مثلت عاصمة 
بني أمية ودار دولتهم حتى صارت مركز 
ثقـــل العالم القـــديم آنـــذاك، عُوقبت أيام 

العباسيين بالإهمال والتفريط 
حتى تكاد تمر 

العشرات من 
العقود دون 
أن يذكرها 

التاريخ 
بشيء، 
وهكذا 
استمر 

الحال بعد 
العباسيين 
في الدول 
المتعاقبة 

التي حكمت 
المنطقة انتهاء بحكم 
العثمانيين، قبل أن 

يعلن الملك فيصل 
دمشق عاصمة 

المملكة السورية 
عام 1920، ثم 

عاد الفرنسيون 
فأسقطوا 

المملكة الناشئة 
بعد معركة 

ميسلون الشهيرة 
من العام ذاته، 

ونُفى فيصل 
المدعوم من 

بريطانيا خارج 
دمشق، ولكنها 

استمرت كعاصمة 
عربية مهمة إلى 

اليوم، يحمل أكبر 
ميدانين فيها 
اسمي: ساحة 

الأمويين وساحة 
العباسيين، ربما 

كإشارة خفية إلى 
أن تاريخنا سيبقى 
حاضراً في مصائر 

مدننا بخيره 
وشره.

أخيراً.. إن حال 
ما يجمع بين 

البصـــرة والكوفـــة، كحـــال مـــا يجمـــع 
بـــين الكثيـــر من المـــدن المتلازمـــة كمكة 
والمدينة أو دمشـــق وحلـــب، أو القاهرة 
والإســـكندرية، إنه حال الجناح للجناح 
في جســـد الطير الواحـــد، فكيف يمكن 
لواحـــدة مـــن المـــدن التوأميـــة أن تعلو 
وترتفـــع دون جناحها الثاني، والحقيقة 
أن عصبية المصلحـــة والولاء لعبت أثراً 
مدمـــراً منـــذ قـــرون طويلة مـــن الزمن، 
تنازعـــت فيهـــا بعـــض المـــدن العربية 
مقدمـــة السياســـة علـــى كل مـــا عداها، 
حتـــى وصلت الأمـــور كما في المســـألة 
الزنبورية إلى تضليل الحقيقة وتلوينها 
بالأسود، لا لشيء سوى لعصبية مقيتة 
يمارســـها أصحاب الجذر الواحد، فكأن 
فروع الشـــجرة تشـــرب كل منها من ماء 
بئر مختلف أو كأنهـــا تتغذى على تربة 

منفصلة عن بعضها البعض.
وصلت أمـــور المفاخرة بـــين العرب 
لدرجة  الإســـلام  بعـــد 
باتوا يميزون فيها 
بين قيسي وقيسي، 
تميمي وتميمي، أزدي 
وأزدي، فتفرقوا عن 
بعضهم بعضاً ولم 
يتوحدوا إلا أمام 
الآلاف من لسعات 
الزنابير ولدغات 
العقارب التي سممت 
جسد الأمة وأوهنت 
أجنحتها، فما نالته 
هذه الفئة 
من جراح 
وآلام، ناله 
ذلك المجموع 
من جراح 
وآلام.. فإذا 
هو هي، 
كما قال 
سيبويه 
منذ 
البداية!
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مدن لا تموت
ان: الكوفة والبصرة {بين الحق والغلبة}

َ
العراق

حال المدينة للأخرى كحال الجناح للجناح في جسد الطير الواحد
حــــــال ما يجمع بين البصرة والكوفــــــة، كحال ما يجمع بين الكثير من المدن 
المتلازمة، حتى كان إذا قيل العــــــراق فمعناه البصرة والكوفة، وكان يطلق 
عليهما أحياناً اســــــم العراقــــــين. ورغم هذا التلازم الثنائي، يقول حســــــن 
إســــــميك، كانت النزعات السياسية العنوان الأبرز لتاريخ ”العراقين“ ابتداء 

من موقعة الجمل.

الكوفة القديمة.. بقايا تقاوم الاندثار

بقايا مسجد الإمام علي في البصرة

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

حقيقة الصراع والعصبية لم 

تكن بين سيبويه والكسائي 

وإنما بين البصريين والكوفيين 

إنه صراع المصالح والولاء

�

التنافس بين الكوفة 

والبصرة جاء بعد استقرار 

القبائل العربية واتخذ 

مظاهر متعددة من أطرفها

ة
ّ
المفاخرات البلداني

ري و ل لإ
تمر

ور و
بع

تم

حال البصرة والكوفة هو حال 

مدن كثيرة في الحضارة العربية 

ترك لشأنها كي 
ُ
الإسلامية لم ت

تنمو وتستمر وتتطور
عد 
يين 
ول 
ة 

كمت 
انتهاء بحكم 
يين، قبل أن 

لك فيصل 
عاصمة 

لسورية 
1، ثم 

رنسيون 
وا 

لناشئة 
ركة 

ن الشهيرة 
م ذاته، 

يصل 
م

 من 
يا خارج 
ولكنها 

ت كعاصمة 
مهمة إلى 

يحمل أكبر 
 فيها 
ساحة 

ين وساحة 
يين، ربما 

 خفية إلى 
خنا سيبقى 
 في مصائر 
ى يب

خيره 

راً.. إن حال 
بين ع

الزنابير ولدغات
العقارب التي سممت
جسد الأمة وأوهنت
أجنحتها، فما نالته
هذه الفئة
من جراح
وآلام، ناله
ذلك المجموع
من جراح
وآلام.. فإذا
هو هي،
كما قال
سيبويه
منذ
البداية!

ي ر م مي لإ

تنمو وتستمر وتتطور


